
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 9/5/2014 الجمعة صلاة خطبة

- سيطرة منهج الهجاء على السلوك العام(14)أخطاء شائعة -

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحم3ده ونس3تعين ب3ه ونس3تهديه ونسترش33ده، ونع3وذ بالله من ش3رور أنفس3نا
داً، وأش33هد أن لا ال33ه إلا الله وح33ده لا شِ  وس33يِّئات أعمالن33ا، من يه33دِهِ الله فه33و المهتَدِ، ومن يض33لل فلن تجد ل33ه ولي33اً مُرْ
 شريك له، وأشهد أنَّ سيِّدنا محمَّداً عبده ورس33وله، وص33فيُّه وخليل33ه، خ33يرُ ن33بيٍّ اجتب33اه، وه33دىً ورحمةً للع33المين أرس33له،
رِه، رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول33و كَ رِه الك33افرون، ول33و كَ ه ول33و كَ  أرس33له بالهدى ودين الحق ليُظه33ره على ال33دِّين كلِّ

 اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم.

ي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير.  أمَّا بعد: فيا عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإيَّا

ا لَا}قال تعالى:  ا مَ لْنَ
مِّ لَا تُحَ ا وَ بَّنَ  ا رَ لِنَ بْ ينَ مِنْقَ ذِ لَى الَّ هُ عَ لْتَ مَ ا حَ مَ ا كَ رً يْنَا إِصْ لَ مِلْ عَ لَا تَحْ بَّنَا وَ  نَا رَ أْ طَ ينَا أَوْ أَخْ نَا إِنْ نَسِ ذْ اخِ ؤَ بَّنَا لَا تُ   رَ

ينَ فِرِ ا لْكَ وْمِ ا لْقَ لَى ا نَا عَ رْ نْصُ ا وْلَانَا فَ نْتَ مَ نَا أَ مْ ارْحَ فِرْ لَنَا وَ اغْ نَّا وَ اعْفُ عَ بِهِ وَ ةَ لَنَا  اقَ [286]البقرة:  {طَ

واْوقال:  لُ عَ ا فَ لَى مَ واْ عَ رُّ يُصِ لَمْ  نُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَ فِرُ الذُّ يَغْ مَن  بِهِمْ وَ نُو لِذُ واْ  رُ فَ غْ تَ اسْ واْ اللّهَ فَ رُ كَ هُمْ ذَ سَ نْفُ  واْ أَ لَمُ ةً أَوْ ظَ شَ احِ واْ فَ لُ عَ ا فَ ينَ إِذَ لَّذِ ا  }وَ
} يَعْلَمُونَ مْ  هُ [.135]آل عمران:  وَ

طَأَ خطيئَة رض33ي اللّه عن33ه: أن رس33ولَ اللَّهِ ص33لى الله علي33ه وس33لم ق33ال:  هري33رةروى الترم33ذي عن أبي دَ إِذا أخْ  »إِنَّ الْعَبْ
انُ الذي ، صُقِلَ قلبُه، وإنْ عادَ، زِيدَ فيها، حتى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، وهو الرَّ تَغْفَرَ وتابَ عَ واسْ تَةٌ، فإِذا هو نَزَ  نُكِتَتْ في قلبه نُكْ

بُونَ{ سِ مْ ما كانوا يكْ [.أخرجه الترمذي] «[14: ]المطففين ذكره اللّه }كلا بل رانَ على قُلُوبِه

هذه هي الخطبة الرابعة عشرة في سلسلة: )أخطاء شائعة(.

 ه333دف السلس333لة الس333عي لتص333حيح م333ا اس333تطعنا من ه333ذه الأخط333اء، ف333إن الله تع333الى لا يهل333ك قري333ةً أهله333ا متناص333حون

ونَ}مصلحون  لِحُ  هَا مُصْ لُ أَهْ لْمٍ وَ بِظُ ى  رَ لْقُ لِكَ ا لِيُهْ بُّكَ  انَ رَ مَا كَ .[117]هود:  {وَ



 تتن33اول السلس33لة خط33أً في العلاق33ات الأس33رية م33رةً, وش33عارها: )أس33رتي س33كني ومس33ؤوليتي( وخط33أً في معاملاتن33ا المالي33ة
مرةً أخرى، وشعارها: )أسواقنا مرآة ديننا(.

 وخطبة اليوم من النوع الثاني، وعنوانها: )سيطرة منهج الهجاء على السلوك العام(.

هُ الص333حية والأدوي333ة ، راج333ع طبيب333اً آخ333ر مص333طحباً أوراقَ  راج333ع س333عيدٌ طبيب333اً للنظ333ر في حالت333ه الص333حية، ولما لم يتع333افَ
 الموص33وفة ل33ه، اس33تغرب س33عيد ج33داً من الط33بيب الثاني عن33دما سمعه يهج33و الط33بيب الأول ال33ذي كتب ل33ه ه33ذه الأدوي33ة

ناعتاً له بأنه لا خبرة له بالطب ولا بالعلم!.

ها على ج33اره المتخص33ص بالأدوات الكهربائي33ة، ف33دُهِش ل33ذمِّ ج33ارهِ لها  اش33ترى خال33دٌ آل33ة تس33جيل، وأحب أن يعرضَ
 ولدعوته إلى ردها؛ ليشتري له بديلاً عنها خيراً منها بمائة مرة وبالسعر ذاته!.

هُ أمام زميله، ففوجئَ بزميله يُثني على المدير ويمدح فعاله، فما كان منه إلا أنْ أجابَه: إنك جدي33دٌ  هجا موظفٌ مديرَ
ه، وستبدي لك الأيامُ سوءَهُ.  في العمل ولستَ تعرف شرورَ

 كان محمدٌ طالباً في مدرسةٍ عامةٍ، ولما تحصَّل على علاماتٍ متدنية في الفصل الدراس33ي الأول، راح يهج33و المدرس33ين
 عامةً والنظامَ الإداريَّ والتعليمي في المدرسة، وهك33ذا فع33ل أخ33وه ط33البُ الجامع33ة عن33دما لم يس33تطع ترفي33ع م33واد الفص33ل

الأول.

أيها الإخوة: 

نُ الحسنَ فيقويه، ويسترُ القبيح فيوهيه.  كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسِّ

هُ، وإذا رأى قبيحاً ستره؛ لأنَّ بُعْدَ الرذيلةِ عن الضوءِ والماءِ يُذبِلُها بل يذهبُها.  إذا رأى جميلاً نشرَ

 من هنا رأيتُم رسولَ الله صلى الله علي33ه وس33لم يمدحُ أمان33ةَ أبي عبي33دة بن الجراح، وإيمانَ عم33ار، وص33دقَ أبي ذر، وق33وةَ
عمرَ في الحق، وحُسنَ صحبةِ أبي بكر. 

 ]البخاري ومسلم[.« الجراح2 أبو عبيدة بنُ#-ها الامة2َأيتُ-نا # أمينَ- وإنbَّ، أميناaًإن لكل أمةٍ»يقول صلى الله عليه وسلم: 

هِ«b»مُلئَ عَمَّار إيماناً: ويقول   أخرجه النسائي. إلى مُشَاشِ



اءُ أصدَقَ مِنْ أبي ذرّ«يقول: و  أخرجه الترمذي.»ما أظلَّتِ الخضراء، ولا أقلَّتِ الْغَبْرَ

 أَخرجه أبو داود. على لسان عمر، يقول فيه«.- الحقَّ#»إِنَّ الله وضعَيقول: و

ض، وصاحبي في الغار«»ويقول الأبي بكر:  . أخرجه الترمذي.أنتَ صاحبي على الحَوْ

 ولم نره صلى الله عليه وسلم يهجو مسلماً ولا ينشر ذميمةً ولا يشيع مثلبة.

 كل هذا منه صلى الله عليه وسلم نشراً للفضائل وطياً للنقائص.

 ومن هن33333ا قرأنا في كتب الحديث أبواباً للفض33333ائل فيه33333ا أح33333اديثُ كثيرةٌ عن فض33333ائل الرج33333ال والأعم33333ال والأمكن33333ة
 والأزمنة، ولم نقرأْ أبواباً للمثالب والعيوب والنقائص.

ذلك؛ لأنَّ الإسلامَ يحب أن نُشيعَ الفضيلةَ ونطوي الرذيلةَ، نعلن الخيرَ والحقَّ ونطمرُ الشر والباطل.

 ف33إذا رأيتَ منهجَ الهج33اء غلبَ على الس33لوك الع33ام، وأس33لوب ال33ذم فشا في الأس33واق التجاري33ة، فه33ذا خط33أٌ ينبغي أن
حَه.  نصحِّ

 كل ه33ذا -أيه33ا الإخ33وة- إذا كان الهج33اءُ لوص33فٍ حقيقيٍّ لا تخيلي، وال33ذمُ بالص33دق لا بالك33ذب، أم33ا عن33دما يك33ون

رُوا}الهجاء كذباً وتخيلاً فهو نوع من الافتراء قال تعالى:  تَ فْ لِتَ امٌ  رَ ا حَ ذَ هَ لَالٌ وَ ا حَ ذَ بَ هَ ذِ لْكَ مُ ا كُ نَتُ لْسِ  فُ أَ ا تَصِ لِمَ ولُوا  لَا تَقُ  وَ
لِيمٌ  ابٌ أَ ذَ لَهُمْ عَ لِيلٌ وَ  اعٌ قَ تَ ونَ مَ لِحُ  يُفْ بَ لَا  ذِ لْكَ لَى اللَّهِ ا ونَ عَ رُ تَ يَفْ ينَ  لَّذِ بَ إِنَّ ا ذِ لْكَ لَى اللَّهِ ا .[116]النحل:  {عَ

كتب بعض الباحثين في علم الاقتصاد: 

 )عن333333دما نتح333333دث عن س333333لوك الإنس333333ان فإنَّن333333ا ولا ب333333د وأن نس333333لِّم بوج333333ود بعض النقص أو الخط333333أ في الأفك333333ار أو

 الس3لوكيات، فلك3ل إنس3انٍ ولك3ل عم3ل  إيجابياتُه وس3لبياتُه وكلم3ا زادتِ النق3اطُ الإيجابي3ة كان العم3ل جي3داً... لكنَّ

 سيطرةَ منهج الهجاء على بعض الناس في تعاملهم بكل ما يخص الآخرين مِن عم33لٍ وإب33داعٍ أص33بح يه33ددُ بالخطر كلَّ
... فمنهجُ الهجاءِ يعمدُ إلى تحطيمِ الشخصِ أو العمل، ويحاولُ تجريدَه من كلِّ  جديدٍ وكلَّ نافعٍ وكلَّ نشاطٍ إبداعيٍّ

مَدةٍ وكسوتَهُ بكل نقيصةٍ.  مَح



هِ الإس33لامي التناص33حُ ق33ال رس33ول الله ص33لى الله علي33ه وس33لم:   الدين النصيحة، قلن$$ا: لمنْ يا رس$$ول»والمفترضُ في التوجُّ
. ]مسلم[« الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

ا، وت33رميمِ س33قطاتها جَّ منه33ا، وس33دِّ ثغراتِه وَ  فالمسلم يسعى لعونِ أخيهِ في أعماله المهنية والإبداعية؛ فيسعى لتقويم م33ا اعْ
هِ بدلاً من اعتباره عدواً لدوداً ينبغي تحطيمُهُ بكل الطرقِ وبكل الأساليب(.  عوناً لأخيه على إنجاحِ

 أراد الن333بيُّ ص333لى الله علي333ه وس333لم في فتح مك333ة أن يعميَ الأخب333ارَ على ق333ريش؛ ح333تى يف333اجئَهم بالفتح؛ ليجتنب التق333اءَ
 وكانجيشٍ بجيش حتى لا يشيع القتلُ ولا تسفك ال33دماء، كتبَ واح33دٌ من الص33حابة كتاباً إلى ق33ريش يخبرهم الخبرَ، 

  كالليل يسير كالس33يل، وأقس33م بالله^ه إليكم بجيشٍ� الله صلى الله عليه وسلم قد توجUَّ رسولَ�أما بعد، فإنَّ)في الكتاب: 
 .P(هPُه وناصرُ` وليUُّ اللهَ�ظفره الله بكم، وأنجز له موعده فيكم، فإنَّه لأU إليكم إلا وحدOَرNْلو لم يسِ

وأرسل الكتاب خفيةً مع امرأةٍ، فأعلم الله تعالى رسوله بالأمر.

 ،والزب33ير والمق33داد  الله ص33لى الله علي33ه وس33لم أناP رض33ي الله عن33ه ق33ال: بعثن33ا رس33ولŶُ واللف33ظ لمس33لم عن عليPٍّئم33ةُروى الأ
، معه33ا كت33ابMٌ بها ظعين33ةً� ف33إنَّ،فق33ال: )ائت33وا روض33ة خ33اخ  ن33ا، ف33إذا نحن بالمرأة،Pادى بن33ا خيلUُعUَ فخ33ذوه منه33ا( فانطلقن33ا تَ�

رِجِ . فَقَالَتْيفقلنا: أَخْ . فَقُلْنَاي مَا مَعِ: الْكِتَابَ نَّ الْكِتَابَ أَوْ لَ: كِتَابٍ رِجِ اتُ لَتُخْ هَ تْهُ مِنْ عِقَاصِ جَ رَ . فَأَخْ يَنَّ الثِّيَابَ  .لْقِ

 إلى ناس من المشركين من أه33ل مك33ة فأتينا به رسول الله ص33لى الله علي33ه وس33لم ف33إذا في33ه: من ح33اطب بن أبي بلتع33ة...
يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 M أم333رأPً يا رس333ول الله، إني كنتُ� لا تعج333ل عليَّ: ق333ال« م$$$ا ه$$$ذا؟2يا ح$$$اطبُ»فق333ال رس333ول الله ص333لى الله علي333ه وس333لم: 
  يحم33ون بها� وكان ممن كان مع33ك من المه33اجرين لهم قراباتٌ- لهم، ولم يكن من أنفسهاM حليفاًأي في قريش –Mملصقاً

  عنM ولا ارت33داداMً كف33راPًهOُ يحم33ون بها قراب33تي، ولم أفعلMْ إذ ف33اتني ذل33ك من النس33ب فيهم أن اتخذ فيهم ي33داPًتOُأهليهم، فأحببْ
 : دع33ني يا رس33ول اللهPفق33ال عم33رُ .«صدق»فق33ال الن33بي ص33لى الله علي33ه وس33لم:   بالكفر بع33د الاس33لام.Mدي33ني، ولا رض33اً

 م2 اعمل$$وا م$$ا ش$$ئتُ: فقالa ب$$درٍ(ل$$ع على أه$$لِ-دريك لع$$ل الله اط2َّ وم$$ا يbُ،إنه قد شهد بدراً»فقال:   هذا المنافق.U عنقPَأضربُ

لِيَاءَ}وجل:   فأنزل الله عز« لكم2فقد غفرتُ  مْ أَوْ كُ وَّ دُ عَ ي وَ
وِّ دُ وا عَ ذُ ينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ .[1]الممتحنة:  {



 فمع أنَّ النبي صلى الله عليه وس33لم اطَّل33عَ من الص33حابيِّ على عم33لٍ يس33تحقُّ ال33ذمَّ والهج33اءَ م33ا أراد أن يفشوَ ه33ذا المنهجُ
ه، ووكلَهُ إلى إيمانِهِ. في المسلمين، وقَبِلَ منه اعتذارَ

أيها الإخوة: 

ال33ه، ب33ل  عن33دما يستشير رج33لٌ مهندس33اً في عام33ل طلاء، فلا ينبغي أن يهج33وَ المهن33دسُ عام33لَ الطلاء؛ لأن33ه ليس من عُمَّ
فَاً في ذكر الايجابيات والسلبيات.  عليه أن يكون مُنصِ

 وعن33دما يشتري رج33لٌ داراً لا يس33تقيم لسمس33ار العق33ارات أن يَذُمَّ ل33ه البيع33ةَ لينقلبَ عليه33ا؛ لأن33ه لم يشترِ مِن عن33دِه،
ويدفع له عمولةَ الشراء بل دفعها لجاره. 

ه عن333د ؛ لأن لها قريب333اً تري333د تعيينَ يَّنُ موظ333فٌ في ش333ركة لا يجوز لزوج333ة ص333احب العم333ل أن ت333ذمَّ الموظ333فَ  وعن333دما يتع
زوجها في مكان هذا الموظف. 

كم على بي$$ع بعض»وفي كل ه33ذا ش33يءٌ من مع33اني حيث رس33ول الله ص33لى الله علي33ه وس33لم:   ]البخ33اري «لا يَبِــــعْ بعضُ

ة والترابط الاجتماعي في السوق التجاري.ومسلم[   ونستطيع أن نتفهَّم الربطَ بين هذا العمل وأثرِه على الأخُوَّ

وا، ولا يَبِعْ بعض$$كم على»قال رسول الله صلى الله علي33ه وس33لم:  وا، ولا تدابَرُ اسَدوا، ولا تَنَاجَشوا، ولا تَباغَضُ  لا تَح
 ، المسلمُ أخو المسلم، لا يَظْلِمُهُ، ولا يَخْذُلهُ، ولا يَحْقِرهُ، التقوى ها هن$$ا -ويشير إِلىbبَيْعِ بعض، وكونوا عبادَ الله إخواناً

رَ أخ$$اه المس$$لم، ك$$لُّ المس$$لم على المس$$لم ح$$رامٌ رِّ: أَن يَحْقِ بِ ام$$رئ من الشَّ بِحَسْ ه، ومالُه،Kصدره ثلاث م$$رات-   : دمُ
ضُه«  .]البخاري ومسلم[ وعِرْ

أيها الإخوة:

 سيطرة منهج الهجاء على السلوك العام خطأ والصواب التناصح والتعاون.

.نسأل الله أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا  حتى يعجل لنا بالفرج

.والحمد لله رب العالمين


